( وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (33) ) .

[ النساء : 33 ] .

----------

( وَلِكُلٍّ ) أي : ولكل إنسان .

( جَعَلْنَا مَوَالِيَ ) أي : جعلنا ورثة يلون تركته من بعده .
· كلمة ( موالي ) تطلق على معان :

منها : الناصر ، كقوله تعالى ( وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ) .
ومنها : الذي يتولى على غيره ، كقوله تعالى ( وَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مَوْلاَكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ) .

ومنها : العتيق : كقوله ( ( مولى القوم من أنفسهم ) .
ومنها : الوارث ، كما في هذه الآية .
( مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ) أي : مما تركه والداه وأقربوه ، وعلى هذا يكون الوالدان والأقربون مورِّثين 

· قال ابن كثير : ويعني بقوله ( مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ ) من تركة والديه وأقربيه من الميراث، فتأويل الكلام: ولكلكم -أيها الناس-جعلنا عصبة يرثونه مما ترك والداه وأقربوه من ميراثهم له.
ويحتمل : أن يكون ( الوالدان ) خبراً لمبتدأ محذوف ( والأقربون ) معطوف عليه ، والتقدير : هم الوالدان والأقربون ، ويكون الوقف على قوله (وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ ) والتقدير : ولكل جعلنا موالي يرثون مما تركه ، هم الوالدان والأقربون ، وعلى هذا يكون الوالدان والأقربون وارثين .

( وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ) أي : والذين تعاهدتم وتحالفتم وإياهم بالأيْمان والمواثيق المؤكدة ، وقد كانوا في الجاهلية يتعاقدون ، كما قال ابن عباس : كان الرجل يعاقد الرجل أيهما مات ورثه الآخر .
عن ابن عباس ( ولكل جعلنا موالي ) قال : ورثة ( والذين عقدت أيمانكم ) قال : كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه ، للأخوة التي آخى النبي ( بينهم ، فلما نزلت ( ولكل جعلنا موالي ) نسخت ، ثم قال ( والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ) من النصر والرفادة والنصيحة ، وقد ذهب الميراث ويوصى له . رواه البخاري .
· المراد بالعقد العهد ، وسمي العهد عقداً لما فيه من التوثيق والتوكيد .

· أيمانكم : جمع يمين وهو الحلف .
( فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ) أي : فأعطوهم نصيبهم من الميراث حسب ما اتفقتم عليه في عقد اليمين .

لأن هذا من الوفاء بالعهد ، وقد قال تعالى (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً ) .
· وهذا الحكم منسوخ ، قال ابن كثير : وكان هذا في ابتداء الإسلام ، ثم نسخ بعد ذلك ، وأمروا أن يوفوا لمن عاقدوا ولا ينشئوا بعد نزول هذه الآية معاقدة .

· قال القرطبي : بيّن تعالى أن لكل إنسان ورثةً وَموالي ؛ فلينتَفِع كلُّ واحدٍ بما قسَم الله له من الميراث ، ولا يتمنى مالَ غيره.

وروى البخاري في كتاب الفرائض من رواية سعيد بن جُبير عن ابن عباس ( وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الوالدان والأقربون والذين عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ) قال : كان المهاجرون حين قدِموا المدينة يرث الأنصاري المهاجريُّ دون ذوي رحِمِه ؛ للأخوة التي آخى رسول الله ( بينهم ، فلما نزلت ( وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ ) قال : نسختها ( والذين عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ) .

قال أبو الحسن بن بطّال : وقع في جميع النسخ ( وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ ) قال : نسختها ( والذين عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ).

والصواب أن الآية الناسخة ( وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ ) والمنسوخة ( والذين عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ) ، وكذا رواه الطبري في روايته.

وروي عن جمهور السلف أن الآية الناسخة لقوله ( والذين عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ) قوله تعالى في "الأنفال"( وَأْوْلُواْ الأرحام بَعْضُهُمْ أولى بِبَعْضٍ ) .

· قال الشنقيطي: قوله تعالى (وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ) هذه الآية تدل على أن إرث الحلفاء من حلفائهم، وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك وهي قوله تعالى (وَأُولُوا الْأَرْحَـامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ).

والجواب أن هذه الآية ناسخة لقوله ( وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ) الآية ، ونسخها لها هو الحق خلافاً لأبي حنيفة ومن وافقه في القول بإرث الحلفاء اليوم إن لم يكن له وارث.

وقد أجاب بعضهم بأن معنى ( فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ) أن من الموالاة والنصرة وعليه فلا تعارض بينهما والعلم عند الله.
( إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً ) أي : أن الله على كل شيء صغيراً كان أو كبيراً ، ظاهراً أو خفياً مطلع مراقب .

وفي الآية تهديد لمن لم يف بالعهد .

الفوائد :

1- إثبات الإرث .

2- كمال الشريعة بإيجاب الوفاء بالعهود والعقود .

3- وقوع النسخ في الشريعة .

4- التحذير من مخالفة الله ، لأن الله شاهد عليه مطلع .

( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (34) ) .

[ النساء : 34 ] .

--------

 ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ) أي : الرجل قيّم على المرأة ، وهو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ، ومؤدبها إذا اعوجت .
· قال القرطبي : دّلت هذه الآية على تأديب الرجال نساءَهم ، فإذا حفظن حقوق الرجال فلا ينبغي أن يسيء الرّجل عِشرتها.

و ( قَوّام ) فعّال للمبالغة ؛ من القيام على الشيء والاستبداد بالنظر فيه وحفظه بالاجتهاد.

فقيام الرّجال على النساء هو على هذا الحد ؛ وهو أن يقوم بتدبيرها وتأديبها وإمساكها في بيتها ومنعها من البروز وأنْ عليها طاعته وقبول أمره ما لم تكن معصية ؛ وتعليل ذلك بالفضيلة والنفقة والعقل والقوّة في أمر الجهاد والميراث والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

 ( بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ) الباء سببية ، أي : بسبب الذي فضل الله به بعضهم على بعض .
· قال ابن الجوزي : ... وفضل الرجل على المرأة بزيادة العقل ، وتوفير الحظ في الميراث ، والغنيمة ، والجمعة ، والجماعات ، والخلافة ، والإمارة ، والجهاد ، وجعل الطلاق إليه إلى غير ذلك .
· فبسبب ما زاد الله به الرجال على النساء من القوى الظاهرة والباطنة ، فالظاهرة : كقوة البدن ، ومن القوة الباطنة : العقل ، والذكاء ، والشجاعة ، والحزم ، والصبر ، والتحمل ، ولهذا خصهم الله وفضلهم بأن جعل الرسالة والنبوة والولاية فيهم ، وخصهم بكثير من العبادات كالجهاد والأعياد والجمع والجماعات ، وبكون شهادة الرجل بشهادة امرأتين ، وميراثه مثل نصيب الأنثيين إلى غير ذلك من الخصائص التي هي تابعة لكمال استعدادهم الفطري .
· وفي قوله ( بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ) دون أن يقول : بما فضلهم الله عليهن تنبيهاً على أن الرجل من المرأة والمرأة من الرجل ، وأن كل واحد منهما بالنسبة للآخر كأعضاء الجسد ، فلا ينبغي أن يتكبر أحدهما على الآخر ، وإن كان بعض الأعضاء أفضل من بعض .

كما أن فيه تنبيهاً على أن التفضيل إنما هو بالنسبة للجنس ، أي : جنس الرجال أفضل من جنس النساء ، لا بالنسبة للأفراد ، فكم من امرأة خير من زوجها ، بل من عشرات الرجال في العلم والدين والخلق .
( وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) الباء سببية ، أي : وبسبب إنفاقهم من أموالهم ، من المهور والنفقات التي أوجبها الله للنساء على الرجال في الكتاب والسنة .
· قال ابن كثير : فالرجل أفضل من المرأة في نفسه ، وله الفضل عليها والإفضال ، فناسب أن يكون قيماً عليها ، كما قال تعالى (وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ) .
· جعل الله القوامة للرجال على النساء لسببين :

الأول : وهبي وهبهم الله إياه ، وهو تفضيلهم عليهن .

الثاني : كسبي اكتسبوه وهو إفضالهم عليهن بالإنفاق .
· قال ابن عاشور : قوله ( وبما أنفقوا ) جيء بصيغة الماضي للإيماء إلى أنّ ذلك أمر قد تقرّر في المجتمعات الإنسانية منذ القدم ، فالرجال هم العائلون لنساء العائلة من أزواج وبنات ، وأضيفت الأموال إلى ضمير الرجال لأنّ الاكتساب من شأن الرجال ، فقد كان في عصور البداوة بالصيد وبالغارة وبالغنائم والحرث ، وذلك من عمل الرجال ،
· قال القرطبي : فَهِم العلماء من قوله تعالى ( وَبِمَآ أَنْفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) أنه متى عجز عن نفقتها لم يكن قوّاماً عليها ، وإذا لم يكن قَوّاماً عليها كان لها فسخ العقد ؛ لزوال المقصود الذي شُرع لأجله النكاح.

وفيه دلالة واضحةٌ من هذا الوجه على ثبوت فسخ النكاح عند الإعسار بالنفقة والكسوة ؛ وهو مذهب مالك والشافعي.

وقال أبو حنيفة ؛ لا يفسخ ؛ لقوله تعالى ( وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةٍ ) وقد تقدّم القول في هذا في هذه السورة. 
( فَالصَّالِحَاتُ ) أي : فالنساء الصالحات ، والصالحات : هن اللاتي قمن بحقوق الله وحقوق أزواجهن .
وفي الحديث ( الدنيا متاع ، وخير متاعها المرأة الصالحة ) .
( قَانِتَاتٌ ) أي : مطيعات مداومات على طاعة الله ، والقنوت : دوام الطاعة .
( حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ ) أي : حافظات لما يجب حفظه في غياب أزواجهن من حفظ أنفسهن وحفظ بيوتهم وأموالهم ، وأيضاً : حافظات لما غاب عن الناس مما يكون في بيوتهن من أمور وأحوال ، وما يجري بينهن وبين أزواجهن . 
وفي الحديث ( خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك ، وإذا أمرتها أطاعتك ، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك ) .
( بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ) أي : حافظات للغيب بحفظ الله لهن وتوفيقه وعونه وتيسيره ، وقيل : حافظات للغيب بما حفظ الله : أي : بما حفظ الله لهن من حقوق على أزواجهن وقيل : بما حفظ لهن من الثواب العظيم إذا هنّ حفظن غيب أزواجهن .
· قال السعدي : قوله تعالى ( بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ) لهن وتوفيقه لهن ، لا من أنفسهن ، فإن النفس أمارة بالسوء ، ولكن من توكل على الله ، كفاه ما أهمه من أمر دينه ودنياه .

· قال ابن الجوزي : قوله تعالى ( بما حفظ الله ) قرأ الجمهور برفع اسم «الله» وفي معنى الكلام على قراءتهم ثلاثة أقوال :
أحدها : بحفظ الله إِياهن ، قاله ابن عباس ، ومجاهد ، وعطاء ، ومقاتل .
والثاني : بما حفظ الله لهن مهورهن ، وإيجاب نفقتهن ، قاله الزجاج .

والثالث : أن معناه: حافظات للغيب بالشيء الذي يحفظ به أمر الله، حكاه الزجاج . وقرأ أبو جعفر بنصب اسم الله . والمعنى: بحفظهن الله في طاعته .
· ثم ذكر تعالى القسم الثاني من النساء فقال :
( وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ ) أي : والنساء اللاتي تتخوفون أن ينشزن على أزواجهن .

· والنشوز لغة: مأخوذ من النشز وهو المكان المرتفع من الأرض، واصطلاحاً: معصية الزوجة الزوج فيما فرض الله عليها من طاعتـه.
· ذكر الله تعالى علاج المرأة الناشز فقال :
( فَعِظُوهُنَّ ) بأن يذكرها بما يلين قلبها ، ويصلح عملها من ثواب وعقاب ، يخوفها بالله سبحانه وتعالى وأليم عقابه ، ويذكرها بما أعد الله للمرأة العاصية لزوجها من أليم عقابه : 
مثل قوله ( ( إذا دعا الرجل زوجتـه إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح ) رواه مسلم .

ومثل : قوله ( ( لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ) رواه أبو داود .
فإذا لم ينفع هذا العلاج ينتقل إلى الأمر الثاني وهو :
( وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ) هذا العلاج الثاني من علاج نشوز المرأة ، وهو هجرها في المضجع .

لقوله تعالى (وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ) .

· وتركها في المضجع على ثلاثة أوجه :

أولاً : أن لا ينام في حجرتها ، وهذا أشد شيء .

ثانياً : أن لا ينام على الفراش معها ، وهذا أهون من الأول .

ثالثاً : أن ينامع معها في الفراش ، ولكن يلقيها ظهره ولا يحدثها ، وهذا أهونها .

ويبدأ بالأهون فالأهون ، لأن ما كان المقصود به المدافعة فالواجب البداءة بالأسهل فالأسهل .

· ويهجرها ماء شاء حتى ترتدع وترجع .

( وَاضْرِبُوهُنَّ ) أي : فإن لم ترتدع ولم ينفع معها الوعظ والهجر ، ضربها .

· و هذا الضرب يشترط أن يكون غير مبرح أي : غير شديد .

لقوله ( ( إن لكم عليهن أن لا يُوطِئنَ فُرُشكم أحداً تكرهونه ، فإن فعلنَ فاضربوهن ضرباً غير مبرح ) رواه مسلم .

لأن المقصود التأديب والزجر والإصلاح ، لا الإيذاء والضرر والانتقام ، ويتقي الوجه والمقاتل .
· هذه المراتب إذا كان الزوج قائماً بالحقوق ، أما إذا لم يقم بحقوق الزوجة فلا يحل له أن يسلك هذه المراتب .

( فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ ) أي : فإذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما يريد منها ، مما أباحه الله له منها .
· قال الرازي : أي إذا رجعن عن النشوز إلى الطاعة عند هذا التأديب .
( فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ) أي : فلا تطلبوا وتلتمسوا عليهن طريقاً لإيذائهن لا بقول ولا بفعل ، ولا بهجر ولا ضرب ولا غير ذلك ، فمادمن أطعن ، وتركن النشوز ، فلا ينبغي معاتبتهن على الأمور الماضية ، والتنقيب عنها ، بل ينبغي ترك ما مضى وتناسيه كأنه لم يكن ، لأن التذكير بذلك يؤدي إلى استمرار النشوز والمعصية .

( إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً ) أي : له العلو المطلق بجميع الوجوه والاعتبارات، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر الكبير الذي لا أكبر منه ولا أجل ولا أعظم، كبير الذات والصفات .
· العلي اسم من أسماء الله تعالى، يدل على إثبات صفة العلو لله ، فهو سبحانه عال بذاته فوق جميع مخلوقاته، وعليّ القدر، وعلي القهر .
وعلو الله ينقسم إلى ثلاثة أقسم :

علو ذات (أن الله فوق سمواته مستو على عرشه بائن من خلقه) وعلو القدر (أي قدره وشأنه عال) وعلو القهر والغلبة والسلطان .

علو القهر والقدر : متفق عليه بين أهل السنة وأهل البدعـة ( فكلهم يؤمنون بأن الله تعالى عال علواً معنوياً ) .

وأما العلو الذاتي ، فيثبته أهل السنة والجماعة ، ولا يثبته أهل البدع ، والحق مذهب أهل السنة وأن الله عال بذاته والأدلة كثيرة جداً على علوه سبحانه وتعالى ، من الكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع .

أما أدلة الكتاب والسنة فقد تنوعت دلالتهما بطرق كثيرة :

أحدها : التصريح بالفوقية .

كقوله تعالى (يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ) .

وكقوله تعالى ( وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ) .

الثاني  : التصريح بالعروج إليه .

كقوله تعالى ( تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ ) .

وقوله ( ( يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم . ) .

الثالث : التصريح بالصعود إليه .

كقوله تعالى ( إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ ) .

الرابع : التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه .

كقوله تعالى ( بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ) .

وقوله تعالى ( يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ ) .

الخامس : التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو .

كقوله تعالى ( وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ) .

 وقوله تعالى (وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ) .

وقوله تعالى ( إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ) .
وقوله تعالى ( إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كبيراً ) .

السادس : التصريح بنزيل الكتاب منه .

كقوله تعالى ( تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم ) .

وقوله تعالى ( تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ) .

وقوله تعالى ( تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ) .

وقوله تعالى ( قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ ) .

وقوله تعالى ( إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ ) .

السابع : التصريح بأن الله تعالى في السماء .

كقوله تعالى ( أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ ) .

وقال الرسول ( ( ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ) رواه أبو داود .

الثامن : التصريح بالاستواء على العرش .

كقوله تعالى ( الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ) .
التاسع : التصريح برفع الأيدي إلى الله تعالى .

 كقوله ( : ( إن الله يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفراً ) .

والقول بأن العلو قبلة الدعاء فقط باطل بالضرورة والفطرة ، وهذا يجده من نفسه كل داع .

العاشر : التصريح بنزوله كل ليلة إلى السماء الدنيا ، والنزول المعقول عند جميع الأمم ، إنما يكون من علو إلى أسفل .

الحادي عشر : الإشارة إليه حساً إلى العلو كما أشار إليه من هو أعلم به وبما يجب له ، لما كان بالجمع الأعظم الذي لم يجتمع لأحد مثله في اليوم الأعظم ، في المكان الأعظم ، قال لهم : ( أنتم مسؤولون عني ، فما ذا أنتم قائلون ؟ قالوا : نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت . فرفع إصبعه الكريمة إلى السماء ، رافعاً لها إلى من هو فوقها وفوق كل شيء ، قائلاً : اللهم اشهد ) .

الثاني عشر : التصريح بلفظ ( الأين ) كقول أعلم الخلق به ، وأنصحهم لأمته ، وأفصحهم بياناً عن المعنى الصحيح ، بلفظ لا يوهم باطلاً بوجه: ( أين الله ) .

الثالث عشر : شهادته ( لمن قال : إن ربه بالسماء بالإيمان . 

الرابع عشر  : إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليطلع إلى إله موسى ، فيكذبه فيما أخبره من أنه سبحانه فوق السموات ، فقال : ( يا هامان ابن لي صرحاً لعلي أبلغ الأسباب أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذباً ) فمن نفى العلو من الجهمية فهو فرعوني ، ومن أثبتها فهو موسوي محمدي .

الخامس عشر : إخباره ( أنه تردد بين موسى ( وبين ربه ليلة المعراج بسبب تخفيف الصلاة . 

من العقل :

أن العلو صفة كمال والسفل صفة نقص ، فوجب لله تعالى صفة العلو وتنزيهه عن ضده .

وأما الفطرة :

قال شارح الطحاوية : وأما ثبوته بالفطرة فإن الخلق جميعاً بطباعهم وقلوبهم السليمة يرفعون أيديهم عند الدعاء ، ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الله .

وأما الإجماع :

فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على أن الله فوق سمواته مستو على عرشه .

 ( كَبِيراً ) الكبير اسم من أسماء الله يدل على أنه تعالى كبير الذات والصفات كما قال تعالى (وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ) وأن له الكبرياء والعظمة كما قال تعالى (وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ) .
· قال ابن القيم : فالله سبحانه أكبر من كل شيء ذاتاً وقدراً وعزة وجلالة، فهو أكبر من كل شيء في ذاته وصفاته وأفعاله .
· قال ابن كثير : (إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كبيراً ) تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب ، فإن الله العلي الكبير وليهن ، وهو ممن ظلمهن وبغى عليهن .
· وقال ابن عاشور : قوله تعالى (إن الله كان علياً كبيراً) تذييل للتهديد، أي إنّ الله عليٌّ عليكم، حاكم فيكم، فهو يعدل بينكم، وهو كبير، أي قويّ قادر، فبوصف العلوّ يتعيّن امتثال أمره ونهيه، وبوصف القدرة يُحذر بطشه عند عصيان أمره ونهيه .
الفوائد :

1- فضل الرجال على النساء ، حيث جعلهم قوامين على النساء .

2- فضل الإنفاق ، وأن المنفِق له فضل على المنفَق عليه .

3- لا يجوز للمرأة أن تتولى على الرجال لا بإمارة ولا قضاء .

4- فضل المرأة الصالحة وفي الحديث ( الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة ) .

5- الثناء على المرأة التي تحفظ زوجها في غيبته .

6- يحرم على المرأة أن تفشي سر زوجها وبيتها .

7- تحريم نشوز المرأة على زوجها وتكرهها لخدمته .

8- بيان عقوبة المرأة الناشز .

9- التدرج في التأديب .

10- المكافأة بالمثل لقوله ( فإن أطعنكم ... ) .

11- التغاضي عما مضى .
12- إثبات اسمين من أسماء الله وهما : العلي والكبير .       ... انتهى الشريط / 22 ...
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